لل 


المدسصس ورد طون رن ة 


ا 


ألف بينها وترجمما 


عم السكون برذى 


|اتاشر 
مكتبة النبضة الصرية 
واشارعم الدابع صر 


1١54+ 


جنيوب موسج سبدب جز سوه يج د صمي يجب جوج لز بد د وس عدب منج عو وض بن ماو عي شي يك 
طبن الاءقاد بهار م سن ا كير 3-0 


صفسة 


مقددة عامة ا اند عد اود لي اللو امد لد اصرق 


ا ' وأرثووارث 


راث الأوائلف الشرق والغرب 
لكاو شاو ون ل تيك يد ا ناد مك عق زد يكنم 


انتقال التراث 


من اللاسكندر بة إلى بغداد 

الدكتور ها كن ها يرهوقية .- + ال مامه امعد 1 
التراجم الارسططالية المنسوبة إلى ابن افع 

للاستاذ بول كروس لاع م م ل م الإ فؤسدووا 


الدين و ابر أث 


يوقف أهل الس القدمل بدا علي الاوائل 

لاجس جولسير 0 . ...6 60  .0‏ "لا لس الك 

حوث ف المعتزلة : 

لكرلوالفوتسولليئو. ‏ . ...2 060 .2 “الال لالم 
واع م أصل اشهايا ا ع ا اذ اك #ال سور 
ب ب اسم القدرية ل ل ا ا ل 0 
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جح الصلة بين مذهب المعتزلة ومذهب الاياضية 
المقسمين فى افريقية الشمالية 5 
حب ل عر وه بر 1 إلا لالس ون 
القرآن 00 # 
العا الافلاطرية تدم والختوضة فى الحديت 
لاجننس جود تسمور 


حاولة المسلمين ابجاد فلسفة شرقية 
لكراو الفوسوتليئو. .20 2 .ماه 


كارل هيئرشس 03 


اجننس جو إد نسعور 1 


كرلو الفوئسو للمنو 


صفحة 


ع للا 


5١-1 


الل لس 


-- !8 سدم 
العتاصصس الافلاطو نيال 


لاجننس جولد لسمر 
حت ١‏ عد 
لتناق حاحة إل إتدهاة قينا ف التحيف كثيرا نن أجل أن نسم 8 
بامكان وجود عناص رأفلاطونية محدثة وغنوصية فى داخلهذه المادة الخصية 


الغنية الى رويت عل شكل أحاديث عن النى . بل الأخرى أن يقال ]نه كان 


أ يشير الدهشة والعجب حقاً 2 مع 2 أ الاسلا م من 0 فم العناصر. 


اللاجندية وتشلما 08 أن لو وا قّ الاسلام الدنة من 1 5 اللافكا 8 البى 
غرت المناطق البى أمتد إلمها الاسلام واننشر فيها ؛ تلك الوثا؛ اق لقنا 
أصماما الكثير من الثروة الروحية للوسط الذى ثم فيه وجعلوه على صورة 
كاذ دق لنى . 

وكان التصوف خصوصاً هو الذى عى باصوير اللكثير من الافكار 
لافلا طو لية الود ثة والغنوصية قَْ صورة إساامية 8 فعن دوار الصوفية 
صدر الكثير من الأاحاديك الموضوعة 2 الى قصد م إل ابرير فواعد هذا 
الاتجاه الدينى » وهوالتصوف . وإن النقاد الحققين من أهل السنة ليذكرون 
أسماء بعض هؤلاء المتبمين بوضع أمثال تلك الاحاديث الصوفية0© . ويأق 


0020 [ظهرهذا التحثفى « ملة الاشوريات » 2.8.١‏ الارالثاتى والعشرونسنة و٠5١ا‏ 
من ص ا١”‏ إل ص 44* بعنوان : هت[ عادع تطعاظ عداع5)]5ةمهع 0ن عطاعة أسماة ادرمع ل 
١ (« 1‏ 

(؟) مثال ذلك أبو عبد الر ةن مد بن الحسين السامى الصوفى النيسابورى 5 سئة .مم 
ب 5غ )ع الذى ألف أيضها تفسيراً للفرآن عنوانه « حقائق التفسير » » أول فيه القرآن 
0 تأويلات الباطنية 6 ٠‏ والذذين ترجوا له يقولون عنه إنه « كان بطع لأصوة, م الآ حاديث » 
( الذهى: د تذكرة الحفاظ » < 8 ص 848 ل 
السط الخد 


ورمع 


بعد هؤلاء الصوفية ؛ من لا يدخلون فى عدادهم » الفلاسفة الدييون الذين 
من نوع إخوان الصفاء وث الذين يروو عن النى كلام يعبر عن آرائهم ثم 
أنفسهم فى مسائل فاسفية دينية . أنه كان لمذهب الاسماعيليةفى هذا الميدان 
جو لات وصولات ؛ وهوالمذهب الذى نقل أحابه نظريات اللأفلاطونية 
المحدثة إلى ممدان الحياة السياسية والاجتماعية الرحب الفسيم .هن هذه 
الدوائر كلها صدرت ثروة ضخمة من الأحاديث صور النى فيها بصورة 
ترجمان لللآفكار الافلاطونية امحدثة والغنوصية . ْ 

وكثير من هؤلاء ل يكونوا واضعياء وإنما ثم رأوها موجودة من قبل 
فاستغلوها من بعد فى سبيل تحقيق غايائهم ومراميهم . وذلك أن العناصص 
الاجنبيةكانت تأ أيضا إلى البيئات الاسلامية دون أن 7 ما ميل واضح 
إلى ناحية معينة قد قصد اليه قصداً ؛ فكان الذين يتجبوناتجاها 0 
من بعد وبجعلون لا فى داخل مذاهيم مكانة عظيمة » 0 0 0 منها فى 
اللأصل أن تنكون عليها حال من الا<وال . 

وأريد هنا | أن أذكر ؛ من بين تلك الأحاديث التى تحمل هذا الطابع» 
5-3 يونا عن نظرية الصدور البّى قال . مها الأفلاطونيون المحدثون . 

فكي أن نظرية الوسط [ القائلة بأ نكل فضيلة وسط بين رذيلتين ] الى 
قال م | ارسطو فى الاخلاق قد صيغت فيعصر متقدم علىصورة حديث عن 
النى 9 » فان جزءاً لاشك فيه من نظرية الصدور الأافلاطونية الحدثة قد 
روى باعتباره حديثاً عن النى . 

فالقول بأن العقل الكونى هو أول ثى. 550 

#صوكر على النحو الآتى : « أُول ماخاق اق العقل” . فقالله : أقبل » فأقبل. ‏ 
ثم قال له : أذ" بر » فَأد بر . ثم قال الله عت وجلء: وعزق وجلالى ؛ 


(1) راجع كتاتى « دراسات إسلامية > :قنة3 مانلا )اج اص 1854. 
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ماخلقت” خلقاً أ كرم عل" منك, بك آخذء وبك أعطى» وبك أثيب» 
وبك أعاقب » 
وهذا التصوير الذى لايتفق مع تصوير القرآن لاق الكونعد حديئاً 
عن النى . فترى رجلا كالغزالى 2١(‏ بورده باعتياره حديثأ عن الى معطائفة 
أخرى عن الاتاديف ل معدافيا العقق اناهن بتاعا يننا هذا 
لم ؛ الحديث التالى أيضاً : روى أن عبدالله بنسلام سألالنى « فيحديثك 
طويل فى آخره وصف عظم لعرش وان الملاتكة قالت ياربئا هل خلقت 
شيئاً أعظم من العرش » قال نعم » : العقل » . وليس من شك فى أن هذه 
اللأخاديث إثما وضعت "حت 1 عادة القائلة بأن العقز الكوى فى أول 
جوهر روحى صدر عن الذات الالمية , وهى داخلة عداد تلك المجموعة 
السكية 2 الاشادي اللو ضوف هذا مواق لابد وان كر إن 
ورد الكثير منها فى ذلك الكتاب الذى ذكره الغرالى » ونعنى به كتاب 
د العقل » لداود ابن محر البصرى ( المتوفى سنه .+ )20 » وهو عبارة 
عن طائفة من اللأحاديث الخاصة بتمجيد العقل وبيان فضائله . وهذا ‏ 
الكتاب قد فقد » وكان له تاريخ خاص شائق 4 . 
والحديث الذى أو ردناه آ نفاء والذى إنأمعنا النظر فيه وجد ناه لا يكاد 
يتفق مع المعتقدات الاسلامية السائدة» 0 ما اتتشر وشُّرص على 
إذاعته فى البيئات الاسلامية المتحررة التى أضافت إلى الاسلام أفكاراً 


ْ افلوطيلية انها بحت اسلامها بط 4 افلوطينى 0 اخوان الصفا أوالاسا عيلية 


والمتصوفة ( 1 ولكئة ل رع قَْ هذه البيئات ( إما هىّ تلقنْه قر ديت به 


)١(‏ « الاحياء » » الطبعة الأولى »دا ء ص 9 ءس ٠١‏ ( راجع أيضا ديسوء 
« تاريخ التصيرية ودينهم » ص ٠ه‏ «اسأددماة 5مك «هالقم 41 .56 رفنهدناط ) . 

(؟) الكتاب المذكور ء < دء ص8م. 

ز[فية الأرثتفى » « لمحا السادات » ( طبعة القاه أهرة سنة اع ٠‏ مص ا" . 


)ع راجم اللحق رقم ١‏ » الوحود 5 بأ عدر هذا البحث ٠‏ 


|0 د 


أحر” :رحيب » وصادف هوى ف نفسها فدرصت عليه وفلف دونز أعابف 
به فى كل مر ةكان فبها ملاتما لنظرياتهم » مؤؤيداً لمذاهههم . أما البيئات السنية 
فكان طبيعيا أن تأخذه على تلك البيئات المتحررة باعتياره حديئًا موضوعا 
قصد به إلى تأبيد اتيجاه معين7٠١؟‏ . واذاكان الغزالى قد استخدمه ايضاء فليس 
لهذا فى نظرها كبير قيمة» لان حجة الاسلام الكبير لم يكن ينظر اليه » حتى 
من جانب من أجلوه ويجدوه 9 باعتياره ناقداً جيداً فى الحديث: فانهكان 
يتقبل الأحاديث غير الموثوق بهاء من جميع المصادر والجهات » فى شىء من 
النساع كثير3©. 


ومة حديث آخر ذو طابع غنوصى كان حظه من الحجوم عليه والطءن 


)١(‏ يغول ابن تيمية » « تفسير سورة الاخلاص » ( القاهرة » طبع التمسالى > سئة 
م؟؟ ١‏ ) س مه ء بعد أن أورد مذهب الافلاطونية المحدثة فى الجواهر الروحية الالدة : 
2 واللاحدة الذين دخلوا معهم من أتباع بفى عميد كأصحاب رسائل إخوان المصقاء وغيرمم 
أول م حاق الله العقل 0 5 

(؟) يقول السبكى فى « طيقات المافعية » ج 4 ص 7؟١‏ : « فالغزالى معروف بأنه 
لم تسكن له فى الحديث يد باسطة . وعاءة ما فى « الاحياء » من الأخسار والآثار مبدد فى 

كنب من سبقه من الصوفية والثقباء + ولم سند الرحل لحديث لواحد » ٠.‏ كذاك نرى 
عيد الرمن العراقق ) التوق سئة كحممهاه ( 3 ق كنا به 0 تخر يج أحاديث إحياء العلوم 64 + 
يلاحظ. ملاحظات نقدية كثيرة على الغزالى 5 

زفق عنى خصوم الغزالى من رحال الدرين انا بلة) بالاشارة إلى هذا كثيراً 5 فأبوالفرج 
« قال أبو الفررج إنْ الجوزى قد حمعءت أغلاط الكتاب (احياء علوم الدين) وسميته ه إعلام 
الأحياء بأغلاط الاحياء « اشرت إلى يعض ذلاك فى كتاب 2 تلهس إباجيس © م وقال سشيطه 
أبو المظفر : وضعه على مذاهب الصوفيه » ورك فيه قانون الفقه ‏ فأنسكروا عليه ما فيه من 
الأحاديث الى ل تيح « )0 ذكره الألوسى فى كتابه 2 حلا العينين 0 صر ع ١4‏ ( 5 راجم فيما 
يتعلق بضعفت النزالى فى تقد الأحاديث ( مناظرة ابن حجر والعينى فى هذا ( القسطلاتى بوه 
ل اسن 0 َْ باب : «رقاق» برقم أآه 2. وفى كتاب ل( أفسير سورة الالخلاص »6 ص ” لا 
فى أسفل ينقد ابن تيمية الغزالى فى هذا الصدد نقداً عئيفا فيقول ؛ < فانه لم يكن يعرف ما قاله 
اجد, ولا ما قاله غبره من الساف 2 هذا الياب 3 ولا 5 جاء 4 القرآن والحديث » 3 
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فه أقل من سل الحدرث السابق:. فيروئ عن التى أنه قال ٠:‏ إن أول قم 
خلقه الله القلم امه تكتب كزة فى بكرن نامدا الحسيف :8 1ه 
الطرى فى صيخ عديدة 290 ء بينها هو كان نجبل الاحاديث المتعلقة بالعقل 
جملا تاما . وهناك فى ككتب أخرى؛ فيبا وصف لكيفية خاق الوجود وصفاً 
يتفق مع السنة بمعناها الضيق » كما فى كتاب «٠‏ العراس 297© ء للثعلى مثلا ؛ 
02 للأحاديث المذكور فيها القلم 0 بينها اللاحاديث المذ كور فيبا 
العقل قد أغفات إغفالا تاما . وذلك لآن تلك الفكرة الخاصة بالقلم طقل 
فى التوفيق بينبا وبين ماأتى به الاسلام » نظرأ إلى النحو الدى ذكر عليه القلم. 
فى القرآن. ومن أجل هذا كانت تخد تساعحاً أ كثر عند أه ل الحديى2, أما 
الحديث الخاص بالعقل فلم يكن من المستطاع أن يحظى بمثل هذا التسامح . 
غير أن هذا الحديث قد وجد على كل حال» و كان يردد ويشكرر ذكره 
بطريقة لية دون اعتيار لمعناه واحتياط لنتائجه ؛ ول يكن من الصعب أيضاً 
أن بحعل له إسناد . أما ذوو الفطنة فكان عليهم أن يفلوا من حدته على أقل 
تقدير. وهذا ثم مسكراً جداً بأنأحدثوا فنص الحديث بعض التغيير» فجعاو| 
صيغته عل النحو التالى : «لما خلق الله العقل »» بدلا من : « أول ماخا 
العقل ‏ ؛ واعتيار العقل من خلق الله شىء مغبوم مسلم به. وفى هذه الصيغة 
الاهون خطرأ أ اب" طاعهذا الحديث أنيجد قبولا جديا فدوائر سلية واسعة 
باعتياره ولد كا مرفوعأ». فان ابن احمد بن حنيل جعل له مك : ذا بين الاض أفات 
الي أضا فها إلى كتاب «١‏ الزهد ؛ الذى ألفه أبوه (وأهم هذه الاضافات : 


. 88 تاريع »© الطبرى ص 59 ل ص‎ « )١( 
اس 59اء‎ 3٠١ ص‎ )١81١ طبعة القاهرة ( الحلى‎ )0( 
. راجع فيما مختص بهذه الاحاديث ما قلثاه فى «يلة الجمعية المعسرقية الألمانية» الجلد‎ )*(١ 
. 5 رقم لاه ص 855 , تعليق رقم‎ 
راجم الروايات الختلفة فى « كثز العمال » » مدقم كمسع, ووم" وما يليه‎ )4( 
, «أخوذة عن مسند ابن ألى شيبا والدارقطنى‎ 


ل ملام سعد 


د زوائد الوهدء )» والطبراتى جعل له إسناداً ينتبى عند أى زيرف الذق 
كان قادراً على أن ,تحمل كل إسناد ! وهناك آخرون ‏ مثل ابن تيمية 
وتلسذه ابن قيم الجو زبة يملعو ن من روايته حتى ف هذه الصيخة المتلامة 
مع السنة قائلين : ملا يصح فى العقل حديث 20٠‏ , بينها فون فيه اناما 
أقل تشدداً يحتاطون فى الحكم عليه » فيقولون إنه ليس من المستحسن أن بحكم 
على حديث 1 مو ضوع إذاكان هذا الحديث نكا فيه 0 . 
وفى هذه الصمغة الجديدة عاتى الاص تخييرات وتزويقات اكنيزة من 
جديد أيضاً : فالته لا يقول للعقل أقبل فيقبل وأدبر فيدبر سب . بليقول 
له أيضاً أقعد فيقعد , وانطق فينطق , وأصمت فيصمت ؛ ويضاف إلى فضائل 
العقل السابقة الذكر فضائل أخرى كثيرة ؛ فيقول له الله : « بك أعرف» 
وبك أحمد , وبك أطاع<© » . ولعل هذه الصفات التى تضاف إلى العقل أن 
تكون تويها ف نض حذ نت و أل ماخلق اه التغل + ا 
وئمة تغيير حاسم فى حديث العقل ظبر فى روايتسه فى صيغة أوردها 

مجبر الدين فى مقدمة كتاب تاريخ القدس» يذكر فيها العقل لاباعتباره أول 
ماخلق الله وانها باعتياره آخر شيء حماق »: أما أول ثىء خاق فهو اللوح 
الحفوظ والقلم . فبعد أن خاق الله الوجود ما فيه من عجائب , أوجد فى 
النهاية العقّل . وللكن ظل الخطاب الذى وجبه الله الى العقل » فىهذه الصيغة 
الجديدة , كما هو فى الحديث الذى ذكرناه [ نفاً©© . فتحن هنا اذا بازاء 
حاولة جديدة من أجل صياغة حديث العقل فى صيغة مقبولة مكنة . 

)١(‏ راحمه فى «الدرر المنتثرة» ( مرامهى كتاب «فتاوى حديشية» , طبعءة القاهرة سنة 
51" ) لأسيوطى ص لا9١ا.‏ ش 

(؟) ذكر ذلك القاوقجى فى كتاب « الاؤلقٌ اأرصوع فيما لاأصل له أو باصله موضوع» 
( طيعة القاهرة » المطيعة البارونية »بدون ذ كر تارجح ) ص 56 فقال : « وحيث أختاف فيه 
لا يمسن الطحسكم عليه بالوضمع » . 


(©) « كيز العمال » برقم ١914‏ , 
:(4) > الأنس الجليل »اص ١7‏ . 
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ولي سأدل على توطن هذا الحديث الممنوع ؛ حتى بصورته الأولى؛ فى 
العلوم الدينية الاسلامية على الرغم من احتجاجات أهل السنة وعلى الرغم 
ن تحايلات رجال الحديث» نقول ليس أدل على هذا من أن واحداً من 
أكثر أهل السئة تشدداً وتعصياً؛ رأى نفسه مضطراً إلىالالتجاء إلى أنيؤول 
الويف تأويلة فوا من شأنه أن وت للديك إحاهة الافلرطيق فليسن 
الحديث : أول” ما خاق الله العقل (أى أول شىء خلقه الله هو العقل) و إبما 
هو أول ما خاق الله العقل (أى لما خاق الله العقل) قال... الل . ويقابل 
هذا فى العبريةدد* تم ددع (أى:ف اليدمخا م 3# (أى: لما خاق) 
فكأن خاق العقل إذا قد سبقه خلق الخلوقات اللاخرى » بعكس ما يقوله 
الأفلاطونيون المحدثون7 . ونرى من هذا كيف أن ابن تيمية الذىابتكر 
هذا التقدير البارع استطاع أن يبلغ بهنفس الغرض الذى -اول اسلافه أن 
| يبلفوه بتغييرهم فى الحديث تغييرا كبيرا ء وذلك بأن يضعوا «لاء بدلا من 


0 أول ما»» وبأنيغيروا فى الترتيب. 


وهناك عنصر أجنى أدخل فى تسكوين نظرية أهل السنة فالنى . ولسكن 
على الرغم دن أنه م فقك ظررأنه ملاثم وقابل لإآان موضمة أهل السنة0"), 
وذلك العنصر هو تصويرحمد باعتيار أنه كان موجودا من قبل أن بوجد على 
اللآأرض 5 وهذا التصوير لا بدو كنظرية قالت ممأ المدارس الغنوصية 
والصوفية ظ وإعابيدو ف صورة أحاذيك موثوق بصحتبا ؛ منلشرة قُْ البيئات 
السنية على اعتبار أنها قول قال به النى نفسه . 


03 2 الفرقاث ب أولياء الله وأواياء الك يطاث 4 ص ه :< وعندم أن جميع جواهر 


المالم الملوى والسفلى صدر عن ذلك المقل 6. 
زهع راجم 07 ناه فى « مجلة الجمعة الشرقية الألمانية » اليلد رقم؟ 0ه" ص ١”‏ وص" ؟ ومايا م 


والحديث ألتا 0 منئشر انتشارآعا ماء وحى به : «المتك ندرا وآدم بين الطين 
ولللتة !أ ىق قبل أن اق أبله آدم من هذه الموادء أو 3 كان نب قبل أن 
يواجد آدم وقيل أت وجول الطين وأ لماء ( اللذين منهمأ خاق آدم ( 3 ومع أن 
المتشددين من دق الأحاديث رفضوأ صوغ هذه النظر , 7" على 0 النيحو 1١9‏ 
إلا أنهع اضطروا مع ذلك إلى لتنا لم ضح ة هذه |( نظر 35 البح أ لمعا يبدثم 
الخارجية الظاهرية الب يعتمدونث على | مها فمعرفة صو اانا أديث . فهم يعترؤون 

ألا ف صيعة ة الرواءة أل أورويعا الترمذى (ج ؟ ص م) قَّ دسلئه )6 
فذاق على الحديث بقوأه د« ددا بثك حدسن كحي غريب 0ن , قَْ هذه الصيغة 
بروى أو هريرة أن النى حين سكل هى جاءنه الندوة » قال : د وآدم بين الروح 
والجسدء .ثم إنهم يعترفون أيضاً بالر : 3 اق ذكرها انمعد ى 
دطيقاته ) القسم الأول » ج | ص 15 س ؟ ( بأسناد | إلى عر بأض بن سارية 
الصحانى » وهى الرواية القائلة بأن النى قال  :‏ إنى عبد الله وخخاتم النييين©») 
وإن آدم نجدل فى طينته ٠»‏ أى ينها كان آدم لا يزال فى الطين الذى خلق 


ميك ٠.وفى‏ فصل خاص ( الكتا ب المذكور ص هو س ١١‏ ووم ايليه ) جمع 
ان سيك الرواءات الختافة هذه النظرية اعنهاداً على روايات روأ ته الثقاة . 


)١(‏ ابن تيمية فى رسالته « فى السكلام على القصاص » ء وفيما يطعن على الأحاديث 
القى يرويها القصاص ويقول إنها أحاديث باطلة ( « الرسائل » ح 8# ص 6٠‏ ) . وقدأورد 
الفاوقجى ( ص "١‏ ) هذه الأحاديث تقلا عن السخاوى . 

(؟) لكن هذا الحديث المروى عن أرباض عن الى يروى أيضا فى صيغة أخرى يظهر 
أن المراد منها التخفيف من فسكرة وحودحد وحودا سابقا . فالهروى ( التو سنة 4١١‏ ) 
يرويه فى كتابه «الغريب» ( أورده كتاب «النباية» » محث لفظ : حدل - ١اصة4١ا»‏ 
وعنه أخذ « لسان العرب » الجلد ١١‏ ص ٠١١‏ فى أسفل ) : « أنا خاتم النبيين فى أم 
الكتابء وإن آدم الخ... ». وهذه الصيغة لاتدل إلا على أن الله قد قضرت مشيئته » قبل أن 
مخلق آدم » أن يكون محمد نبيا ٠‏ واسكن ليس من شك فى أن ابن سعد يورد النس الأصلى 
لاحدريث ٠.‏ : 

() أورده ابن ثيمية فى الوضم اللذكور م وابن قم الجوزية فى « هداية الحيارى » 
( الفاهرة سنة ١١59‏ ) ص 58 بالنص التالى : « إتى عند الله لمسكتوب خام النبيين الخ » 


0 


ع إل« لأسن 
وليس أدل على أن المراد من كل هذه الأحاديث هو تصوير مد باعتبار 
أله كان موجودا 506 2 م الرواية المنسوية إلى قتَادة ) المتوق 8 / ١‏ 1 ( 
البضرى:( الكتاب المذكور ص جو س: + ) : روى عن الى .أنه .قال : 
5 أ ول التأس فى الخاق وآخرثم ف المعث )بع 0 ألى خاقت قبل خاق 
ع" 
7 جاءت أظر 4 القسيعة قُّ النموة فاستخاصت تائم هذا التصوير البعيدة 


وذلك لانه أاكان الفسعة ة قل ل ارتفعوا يق لغ ريأتهم؛ بطبيعة إل 4 ة إلى مقام نوق 


0 قأم الطبيعة الانساأ ليه وجعلوا للا 5 لامكا 4 ف قالء الما لعاوى »كان هن الصروريئ 


أضاً 0 يكون حل نفسه باعتياره الجدأ أعلى للعة أن يكون له تصيب 


فى الأسطورة التى نسجتما الشيعة حول أهل البيت . ين خاق الله آدم وضع فى. 
000 


ظوره 3 وعللى و95 فاطمة وابنهما الحسن والحسين على صوره ة جواهر مخيره 
رساك توره | فى جميع أ نحاء العانلين |! عأوى والسفلى وطذه الجواهر الموضوعة 


فى جسم آدم كان السجود الذئ أمرالله الملائكة به فسجدوا إلا ابليس ء ألى 
واستكر وححيلدذ أهن الله آدم أن بر تفع ابر ه إلى ذروة العرش 3 أرأى آدم 
كيف اتطبعت صور أنوار أشباح تمد وبقية أقزاذ أهل البيت ف العرش ص 


طبع وجه الانسان ىار أ لصافية انرق ٠‏ (داجع ألما حق رقم ؟). 


'وهذه العملية تعحددث عنها التفسير الذى أهداه الشيعة إل الاما 3 حسن 


العسك رى قبط ول الحديث / مضية أل ذلك ملاحؤلة على أ سماأء أهل البيث 3 


- 00 ويغالون 5 هذا الوحود وحود اسابعقا بقوهم إن الله خاق اد أنزاد أهل ١‏ أل 0-6 
قبل أبدانهم 0 فى عام مر + وخاق ألله أرواع دم 26 ا قيل تأبدانهم بأأفى عام 0 0 “اأسكاينى 2 


0 الأول من ع الجا مع السكاق "2 طيعة ة بومياى: ص اي 9 ا 


(9؟) « تفسير ل ».ص 48 : « أنظر يا آدم إلى 'ذروة 3 ش 1 فنظن آدم 6 
ورفع نور أشبا احنا من ظهر آدم إلى ذروة العرش » فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا. الق. فى' 
ظهره »م ' طاو الانتان فى المرآةالصافية .فرأى أشماحنا تقال : ا كم عل لأسي ؟ 


قال ألله يا آذم 3 315 أشباح أفضل خلائق وتراياى 03 :هذا #ل الغ » 


.تس 


ع #791 ست 


فبقول إن الله عل آدم أن تلك الاسماء المنسة ذات نسب باسم الله حزدة بحسب 
أهميته ومرتبته ( « شققت طم اسما من اسمى » ) . ولهذا فان دعاء الله يؤثر 
أعظم التأثير إذا ما استشفعوا اليه . 

وفما يتصل بفكرة انطباع صور المصطفين من عباد الله فى عرثه » اعتقد 
أن هذه الفكرة 5 من تصورات مودية : ونا شاهد جديد على أن 
مصادر غلو الشيعة فى الآثمة يحب أن لا ببحث عنها ف الميدان الفارمى فحسب. 
ذأن "العا 0010؟ تقول اق أسق الرؤايات الى #زوما إذ عنزرة الانات 
الموجود بالجزء الاعلى من العرش السماوى ( حز قيل ١1:؟)هى‏ صورة 
يعقوب التى رفعت إلى عرش الله . والملاكة الذين يصعدون وينزلون على 
سار السماء (التكوينىن؟ :3 ) يعرفون فى وجه الرحالة الام الصورة السماوية 
الأولى7). فتمثيل صورة جد بنى اسرائل منطبعة منذ القدم فى عرش الله » 
يبدو أنه كان نموذجا لقثي لصورة أجداد الآثمة فى هذا المكان الساى نفسه .. 


إلا أن الأمطورة الشيعية لا توضح نا 3 هل هه تعتير صور أهل البيت 


5 00320 [ تنقسم السكتب الى اشتمل على تعاليم الديانة اليبودية إل مان 8 قسم ذى طايع 
تشبر يعى اسه < هالاكاه » ؛ والآخر يشتمل على السكتب الأخرى واسمه « مجاداه © لمن 
الفعل هحيد » أى شرح 2 عم ( 5 وهذه ااسكتب الأخيرة تشتمل ملى قصمص تكل أو دو صح ٠‏ 
قصص السكتاب القدس ؛ وعلى تعاليم دينية وأخلاقية خاصصة بالل وصلته بالعالم والانذ_ان 6 
الخاصة يعلاقات التبعب الاسرائيلى 0 الشعوب الاخرى 3 وتعزيات له عن أحواله السيكة الحاضرة , 
الى هو فيبا » وحث على الأمل فى مستقبل أحدن ؟ وأخيرا على أمثال وقصرص شعبية | 

(؟) تامو بابلى » كتاب نخولين س 41 ى : « ثم يصعدون وينظرون إلى الضورة :الى 


فى العلا » ؛ سفر تكو ين رباءن الترجوم فصل58 ( هم الاشارة إلى سفر أُشعيا 45 : 9):.. 


« أنت الذى صورتك منطبعة فى العلا » ؟ الترجوم. الاور شليمى على سفر التكوين آية ؟١‏ 
اصحاح 8؟ : « يعقوب الصديق الذي صورته مثيته فى كرس اللالة.» ٠.‏ كذلك برد فى 
الاناشيد المستعملة .فى العيادة ( مثل القدوشا فى صلاة موسباف الى تقام فى الوم الثالى من عيد 
رآس السئة ) : « صورة الطاهر منطبعة في العرش » ؟ وكذلك فى صلاة أوفان الى تقام. فى 
يوم سيت مخمو .0ه البطل الطاهر منطبعفى العرش ». ( راجم بير :896 .> «عيادة اسرائيل» , 
ص ”"لالاس م). 0 اك 


ع را سس 


منطبعة إلى الابد منذ القدم فى عرش الله كا هى الخال فى صورة يعوب 
عند المهود - أو تعتير أن ظرورها كان انعكاساً مؤقتاً سب »كان الغرض 
منه أن يتأملبا آدم . ومبما بكن من ثشىء فان هذه الأسطورة التى نحن بصددها 
تقدم لنا صورة من صور التعبير عن الاعتقاد بوجود حمد وجوداً سابقاً . 

ويتصل ذا أوثق اتصال تلك النظرية القائلة أن جوهر النى النوراق 
اندع تعد شي اخ ماكر الم الذى فنها اله المعرار 
الذين عاصروا النى » حين مدحوه بقوطم إنه نور أضاء على البرية كلباء0© 
وإنه نور يستضاء به 9 , 

ريدن نتحدث عنه هنا هو تللك العقيدة الى نشأت مع تقديس 
نبوة عمد » القائلة بأن فى النى جوهراً نورانياً قئماً به قياما حقيقياً واقعياً » 
وضع أول ماوضع فيجببة آدم؛وانتقل من آدمعلى توالىالعصور وباستمرار 
إلى حامل الششر بعة الالهية والرسالة الربانية حتى وضل » بعد أن مر بأجداد 
النى » إلى النى وتجل فيه هو نبائيا "© . وتوسع الشيعة فى هذه العقيدة 
أيضا توسعا كيرا » فيه غلو وفيه إفراط شديد. ولكن عناصرها الآولى كان 
معترفا بها عند أهل السنة أيضاً , بل أفضت فى البيئات السنية نفسها الى 
أشطورة طحم : 

فبعد أن أمر الله الملائكة بأن يأتوا بقيضة تراب من زوايا الآرض 
الأربع » أمر جبريل أن يأتيه بالقبضة البيضاء ليخاق منبا ممداً . حيقذ 
دهبط جبريل ... فى ملائكة الفردوس المقربين الكروبيين وملائكه 


)١(‏ حسان بن ثابت > أورده ابن هشاأم ص ٠١١٠١8‏ س7. 

فرع كب بن زهير , « بانت سماد » البيت رقم ١ه‏ . 

(؟) فى السكتب الى عرض قصص الانبياء يذ كر أن الثور الحمدى ينتفل هن حبين آدم 
إلى شيث أولا » ثمأنوش ثم قبئسان الخ »وعن طريق اسماعيل إلى أجداد الى » راب 
ما يقوله ابن إياس فى « بدائم الزهور ووقائع الدهور » ( الفاهرة » الطبعة المكيجلية سنة 
١5‏ )ص 44 ومايليها. 


و 


الصفح الأعلى فقيض قبضة » من المو ضع الذى: سكوين توما ما قرا لنى 
ه( أى القبضة ) يومئذ بيضاء نقية» فعجنت ماء النسنى » ورعرعت حتى 
صارت الدرة البيضاء ؛ ثم غمست فى أنمار الجنة كلها . فليا أخرجت من 
الآنبان نظ للق سكانهوتناق الل ثللك الدرة الظاهرة فاتقس ىعن حفة 
الله تعالى فقطر متها مائة ألف قطرة وأربعة وعشرون ألف قطرة؛ فخاق الله 
سبحانه وتعالى من كل قطرة نبيا. فكل الأنيياء صلوات الله على نيينا وعليهم 
من نوره خلقوا ... ثم طيف بها فى السموات والآارض فعرفت الملائكة 
حيلئذ ممداً ... قبل أن تعرف آدم . ثم عجنها بطيئة آدم » . وهذا هو نور 
مد وضع فى جبين آدم » فض اء كالقمر ليلة اليدر ٠.‏ فكأن الملا نكة إذاً 
قد عرفوأ مرا قبل 3 بعرذوأ د ده 00 . 

وكل ما هنالك من خلاف جوهرى بين تصوير ااشيعة هذه الفكرة 
وتصوير أهل السنة ؛ هو فى أن الشيعة يؤكدون أن علياً كان له نصيب فى 
اتتقال الجوهر النورانى انتقالا مستمراً جيلا بعد جيل من الجد الواحد: من 
٠‏ أجداده إلى الجد الآخر . فقبل أن يخاق آدم بأربعة عشر ألف سنة كان 
عمد وعلى” نورأً واحداً بين يدى الله”". فليا خلقآدم سرى هذا اأذور» وهو 
على هذا النحو من الوحدة غير المنقسمة ٠‏ فى الأصلاب الطاهرات والأرحام 
الوا كيات ٠‏ حتى وصل الى عبد المطلب وحيئئذ انقسم الجوهر النورانى 
الربانى فذهب قسم الى عبدالله , والد النى » وقسم الى أنى طالب ء والد على . 


)١(‏ الثملى » كتاب قصص الأنبياء امسمى < بالعرائس © ( طبعة القاهرة » الحلى سئة 
"٠١‏ ) ص ١5‏ فى منتصفها ؛ ص ١‏ فى السطر السابق على الأخير . 

(؟) يورد ابن المطبر الحلى فى « كشف اليقين فى فطائل أمير الؤمنين » (ألف من 
أجل السلطان أوطجيتو خحودابئده و طبع فى عباى سنة ١١54‏ مادقا بكتا به السكبير « الفين 
الفارق بين الصدق والين » ( وهو أاف. 1 على أمامة على مطيافا اليها ألف 8 لارد 
على خصومه ( 6 ص ءْْ حيرت سامان عن ١‏ أنى : : « كنت أ أنا وعلى ورا بس يدى ١‏ لله لله قبل 
أن راي آدم بأربعة عفر أل سئة 3 ذلما خاتي ألله أآدم سلب دك لد لور ف صاية الخ , 


عد 9# ست 
:وق هذا لمحن ينس الشيعة0© إلى ممد أنه قال عن عل أنه : ٠‏ 0 دد 
من الارحام الوا كنا تك © وال كانه معى 0 الاصلااب الط هرات 04 
508 معى ف مسالاك الفضل 0 والذى كله ا كي سه من العلم 
والحلم والعقل 3 وشقيقى اانه نفصل 5-0 عند الخروج الى صاب عبك الله 
وصاب ألى طالب "2 : 
حت ا 555 
وعل 03 حال فان أهل السنة 0 ستخلصوا من فكرة «الثور المخمدى » 
013 تنائجها كما فعل الشيعة . و كليم 13 تظوروا ومقدار سم أحهم بإحاد 
نوع من عيادة عل و تقد لسهة 0 0 م يكونوا مكشدد ين ف عدم الاقتراب 
7 ن نار ؛ ُ الشيعة 2 النبوة 5 يدل على ذلاك المثال التالى : 
كان أهل السنة فى البدء يتكرون الرأى القائل. بأن أجداد مد كانوا | 
مو مذين »زهو الرأى الذى تقول 4 الشيعة .وعتمدون 2 ذلك على أبن ديدثا 
كل على أن أجداذه الذن كانوا قيل أن سعحثك ند 0 أتوا كافرين 2( ان : 
النى توسل قى بعكم بعك أن مأ 0 توا على المكفر ؛ من أجل ىء واحد هو أن 
يؤمنوا بالدين القوم : ومذا المعمىوحدهة بعك الي انآ ل يأء مو مذان انوا 
بآيةَ منالقرآن ( جم : ده ) أيضاً للدلالة علىأن عبد الله أن يدخل اللجنة 9 
وحرصواأ عل أن شولوا 2 لاف مايقوله الشيعة » أن والد " ان أ 
طالب مات كافراً لك" وكانت عناية الدوائر السنية يترد بك هذا الفول عناية 


بلغ من شدتها أن هذا القول دس على كتاب «الفقه الا كبره المنسوب الى أنى 


)١(‏ « تسير اللسكرى » صض #/ا. 

(؟) «الكامل » ص 48لا ءا ض 7 وما يلية. 

(*) نتلدكهء جا علة اججعية الشرقية كلاب 0 اد د اه َس الام الاي « عيوب 
الأخار » من الس ١ . 093١‏ ش 


ا 


حضفة © ؛ إن ل بن قد وجد فنه من الأصل “م حذف منه من بعد . 

ولا يتصل بهذا مسألةطبارة آباء النىمن كل سفاح؛ ختى لو كان أجداده 
أل ريون كما وآ ظ إلا 8 زواجهم جميعأ ح أقدمهم » نذانا صبحرءدأ م من 
وجبة نظر الاسلام .فا كان عاراً بالنبهة الى العربى العأدى » ونعبىيه 
أن كون ف آيا بائه سفام, لا كن أن ون دروا ل.ل كا | لايمكن 
انوكت ستليا لسه لكام من نوع نكاح المقت » ده 5 يتاوج 
الانسان امرأة أبيه من بعده ]. بل إنا نرى رجلا ذا نزعة عقلية كالجاحظ 
يعت ركافراً كل من اعتقد غير هذا ول يشكر إنكاراً بان إمكان وجود سفاح 
فى آباء الى وأصلابه9. 

“وكلا ازداد تقديس النى فى الدوائر السنية الاسلامية © كلما عمل 
مذهب السنة على التوسع ف استخلااص 2 تانج 5 رة انتقال نور النى من أد م 
الى عمد . فقالوا ان هذا الاعتقاد ين إمكان أن يكون 0006 ان ىكافراً 


(5) كذلك فى النس الذى شرحه على القارى ( القاهرة سنة ١١‏ ) س0 45 وما 
يليها ؟ والفقرة الآنية : « ورسول الله صلعم مات علىالاعان » وأبو طالب ممه صاءم وأبوعلى 
وى الله عيه مات كافراً © لا تواحد فى من «الهقه الآ أ كير » الوحود فى آخر هما الفترح ٠‏ 
ال إن ل فكر ة أن أبوى د كانا كفاراً قد دسلث على بعض سخ « الفقه الا 5 كبر 4 5 
راحع بمحدث تددن شاسا فى م الحلة الافريقية » شنة ١٠1‏ ص ؟5 ؟ #املمعترريك عنالاءك . 

(؟) :ويملون الأحاديث الآنية أساساً لهذه النظرية : « لم أزل أقل من أصلاب الطاهرين 
إلى أرحام الطاعرات » (أورده فخر الدين الرازى فى «مغفاتيح الغيب» 5 س 48 هع عند . 
تفسيره للآئية 915 من السورة رقم 5؟) » أو : « ما زات أخرج من نكاح كنكاحالاسلام 
دى ريدت من بين ألى وأى » ء وكذلك : « طلنا تكاج » أيس فيئا 0-0 وقد حاولك 
رجال :الدين التوفيق بين العو بات الى قامت. ضْد هذا اططديث الأخير(وحود سفاح في احداد 
الرسول ) وبين نظرايتهم هاتئيك .عن طريق تضحيحات فى أسيه صادرة عن الهوى والغرض ٠‏ 
٠.‏ (8) فى « كبتاب الاصنام » 4 وهذا الموضع أورذه الذميرى نحت لفظ « قرش » <؟ 
ص 59؟ ف أسفل : « ومن اعتقد غير هذا فقدكفر » وشك فى هذا الخبر , واطءد لله 
الذى نزهه عن كل وعم » وطهره تطهيراً © . 

(4) راجم فيما يتعلق باؤديادٍ تقديس تمد ازذيادا مستمراً » عثنا الذي ظي, في « مجلة 
قينا للعرفة الحرقٍ » ,» الجلد رقم ٠١‏ مي *” 4 : 


ل مسا 


وخصوصا أبواه . ثم إن المشركين نجس كما هو وارد فى القرآن (4:م؟) 
فكيف يكن أن يكون أجداد النى الأطبار مشركين ؟ الأولى أن يقال إنه 
هنل أدم يكن مة مشرك فى ساسلة نسب الرسول . ومن بين المدافعين عن 
هذه العقيدة فخر الدين الرازى . حتى أن جلال الدينالسيوطى شعر بأنه مدين 
لأيالعك_ والقاء إنقاغه غنا ونا سد طاق فيو 0ع نتالاقه: 


من آدم لآبيه عبس الله ما فيهم أخو شرك ولا يستتكف 


فالمشركون كما إسورة توبة 0 7 4 وكارسم بطوسر بوصف 


ل 


وبسورة الشعراء ف وهتقلب فالساجد ل 
هذا كلام الشيخ شِ الدين فى 2 امير اكه ق هيطتك عليه الزرّف 


ومن أجل هذا فان من ادي 37 عند السيوطى 1 والدى النى عل : 


الأفل لايمكن أ * يكونوا كنا ارا : فعيك الله كان الور المحمدى واضدا على 


"٠ 031 3 01 - 0‏ 3 9 
جبينه » وأمنة أخذت هذا النور عن زوجبا - وهذه فكرة تقول ما 


الأخبار القديمة عن حمل النى ومواده.0© ويتردد ذكرها دائماً بصورة شعبية 
فى قصائد المو د20 . والسيوطى أشد الكتاب الاسلاميين حاسة طذهالفكرة 
حتى أنه كرس للدفاع عنها وتأييدها مالا يقل عن مان رسائل خاصة 0© 
جمعت فى جموعة » وطبعث فى إحدى مطابع حيدر أياد سنة وم( ©© , 


. لعل الاشارة إلى < 5 ص 48ه‎ )١( 

(؟) سوره رقم 285 أآية رقم 519 . 

(*) من « قصيدة فى إمان أبوى النى » » مطبوعة فى كتاب حي الدين المطارء « بلوغ 
الأهب فى مآثر العرب © ( طبية عبيه فى نان سئة 1808 ) صن ٠‏ سد ص ١م.‏ 

(4) ابن سعد > القسم الأول » < ١ص‏ وه جح ابن هشام ص ٠١١‏ س لا وما وليه 

(5) يا ترى مثلا فى كتاب أحد ين مسار » « تجلة اللبيب بأخيار الرحلة إلى الحبيب » 
( طبعة الحزائر سئة ١995+‏ )ص #90 . ش 

(5) راحعها فى بروكلمن ج“” ص ١41‏ بارقام 4 إلى 48 . 

(9) ابن شنب ء « اشلة الاثريقية » سنة ١905‏ ص 58؟, 


وما كانت 593 لققال: الجوهن الاوزان الرعقوة رودا اشاقدا 
موجودة فى نطاق هذهب السثمة » فان هذه العملية ‏ عملية الانتقال؛ قد انتبت 
بظلبور حمد 290 ؛ بينها مذهب الشيعة بجعل انتقال النور المحمدى يستمر فى 
ةل ةد ل ١‏ ن نظرية النور الحمدى هذه قد قبل بها خارج دائرة 
المذهت العنبى ق غطر همتاخ من أجل استخدانيا فى الناورات الداسة 
الدينية » فنراها تظهر بطريقة تستحق النظر والعناية سنة 1١61٠١‏ عديتىكشغر 
وبرقند حيث نرى حركة خوجه »كا أوضح ذلك مارتن هر مدن تعتمد فى 
قيامها على ادعاء أن النور المحمدى انتقل بطريق مستمر لاانقطاع فيه إلى 
مدوم . وكان النذاع الدئ جدف ون أمالة سواه إل منمنهم | نتقل 
الجوهر النورانى الذى حل فى أبيهم مدة ما 0©. 

ونحن لم نعن بالتحدث عن هذه المظاهر الأسطورية فى نظرية النبوة عند 
المسلدين وتطوراتها وتفرعاتهاء إلا لكى نكشف عن أقدم الوثائق التى 
انس مانا ا 

وأنا أرى فى بعض أبيات الكنيت نوعأ من مثل هذه الوثائق . 
يقول ف إحدى قصائده الما شمية ( رقم موي الآبيات وى :٠.‏ ا 5 
فى الرسول: 


م 0 52-1 “أ نَ تسا | إمنة أ ا اضرف 1 كك 2 
بجر و 7-6 3 2 


)١(‏ يروى الكتاتى فى« صلوات الأنقاس © (طبعة فاس سئة )١14‏ ج؟ ص1940 
عن سيدى تمد.ابن الهاشمى ( الوق سئة*؟م ) أحد رحال الدين , أنه لقب بلقب « اأثور 
الحمدى » لأنه د كان إذا رأى أحداً يقول أهلا بالنور المحمدى حى لقب بذلك » . وهذا 

لايمكن ٠‏ أن يكون له مع إلا إذا كانت ١ل‏ التحية موحهة إلى أود من اسل النى 

(؟) مارئن هركن » « الشيرق الاسلاتى 6 ١‏ ص وه 07212 لقاو و2 4 
وكتابه عن « الت ركستان السيية » ص ١7‏ لماعم س1 نلك« ممم . 

(*). يترجها هوروفتس عا معناه : إن شيخرة 5 شيك الدائمة الخضرة تشمل مابين حواء إلى 
آنة؛ ولسكن راجم 6 ذلك هم اق لفظ ا« اعتمم 6 والشواهد علها فى ة سات 0 0 
حت هذه السكامة م الل رقو افواض 2 عاتن 8 وماايلية , 


0# سس 


000 


قر" فقر"نا تناسخو قاع از نس متنا ضات واللاهية 
ولن نستطيع أن نقم هذا إلا على أن جوهر النى السااى قد وجد منذ 


حدواء 2 لذ ) وهنا نرأه لك بالفضة اللامعة والذهب 1 اتتقل جياد بعك 


جيل بدون انقطاع . أى أن جوهد النى إذا كان موجؤدا وحودأ سابه اميد 


أدم 0 وانتقل على صورة وهر سام دن حأ مله قُْ هذا الجيل إلى حامله ف 
الجيل الذى يليه » حتى ظرر فى عمد جلياً سافراً . ونحب أن ثلفت النظر هنا 
إلى استعال الكيت لكامة ه تناس » للدلالة لها الانتقال ؛ وهذه الكلمة 
هى الاصطلاح الصحيح الخاص يفكرة انتقال الارواح من شخص إلى 


شخص 00, والذىاستعمله الكتاب المتأخرون باستمرار لادلالة على انثقال 


ةك 


() «هاشميات الكنيت » » طبع هوروفتس . وهذه النظرية ينسب إل على أنه 


يقول مدا قْ إحدى الخطب المنسوية اليه م 3 م الملاغة « طبمع 3-7 مامه )0 بيروث سئة 


ء.ا٠١ )اص وهوس‎ ١”. 
غير الممكن أن يكونهناك صلة بين هذا وبين مااعتاده الافلاطونيون الحدثبون‎ 


فم اليس من 3 
تشبيه الجواهر الصادرة عن الله بالعادن الراقية والأحجار السكرعة 


وأصواب الغنوص من 
( « الذهب الابريز » ء « أنواوجيا أرسطوطاليس » طبع ديترتعى ص ؟ هدس" وما يليه)» 
وراجع فيمأيتءاق بانتقال «الجواهر » لدى الغنوصيين المسيحيين» اوزئرءفى كتابه «رسائل دينية» 
الي جرووم شدم ءا ٠”.‏ ,0 رااء 4414/1112 عنلعكزوماوء 7 تعدء5نا 

66 رئاعطعلآ] ,0امجع3] ,0ع رأدهو10 


(م) إلى انب هذا الاصطلاح الشائم الاستعمال الدلالة على انتقال الأرواح من جسم إلى . 


جسم ( كذلك برد فى صيفة أخرى هى « المناسخة » , كا فى « رسائل » الجاحظ » طبمة 
القاهرة سئة ١+4‏ س م١١‏ س١‏ : « فادعىااربوبية منطريق المناسخة » » وابن لكان » 
طبع ُستنفك <غ ص ١81‏ السطر الأخير ) بوحد الاصطلاح الآخر تفنيص حت تقميس» ويستعمل 
خصوصاً للبس قميص بدل قميس آآخر ( راجع الفاموس الميط ء نحت هذا الافظ ) : مذهب 
أصجاب التقمص > « الؤمرق » الاد رقم وس ٠١١٠١‏ سس لاا ءس ١8‏ . وفى ترججة 
عربية جز ائرية لسكتاب المرلوات العبرية المسمى «سدور» (ه نظام الصلاة بكللفة» » تأليف 
الياهو خاى حرش » طبعة ليقُورنو سنة 05148 من سسنة الاق ) ورقة رقم 45 |[ ترد 
العمارة : « سواء فى تقنيص هذا أوله فى تفئيس آخر » » كترجة لعبارة عبرية فيها إشارة إلى 
أكوار التناسخ ( حلجول ) الذى يترجها المترحم بكلمة « تقنيص » فى هذه العبارة ٠‏ 


سس ولام ست 


الجرء الالحى فى النفس من إمام إلى إمام آخير0©. 

ومن هنا نستخاص كيف أن فكرة اتتقال جوهر النى الساى الموجود 
وتجودا نابا قد وعدت مك يه النايق اشيهرا لفل ٠.‏ إة ات علينا 
اذثر اض أن الشاعرقد عبر هاهنا شعن ا عن نظربة كانت عامة شائعة ف البيئة 260 


التى عاش فيها . 


تت 14 معت 

ووجد الاعتقاد بوجود مد وجوداً سابقأ أعظم صورة وصل إليها فى 
النظرية القائلة بأنه هو كل التجليات التى تحلت فيها الروح القدسية . فلا 
خلاف بين الأانبياء إلا فى المظبرالخارجى ؛ أما فى الحقيقة فانه رسول واحدء 
بعث إلى العالمين فى أزمنة مختلفة وفى مظاهر جسمائية متبايئة » ى يعن للناس 
إرادة الله وينبئهم بمشيثته . وما آدم ونوح وأبراهيم ومومى وعيسى وشمد 
مختاف الواحد منهما ع نالآخر و كيم جميعاً دوح قدسية واحدة متجلية 
فى صور ومظاه رجسمانية مختلفة » فجوهرهم جميعاً واحد , وليس الاختلاف 
لقنا طاض خسن 

وهذه النظرية ترجع فىأصابا إلى الغنوصية المسيحية؛ أى إلى الفكرة التى 
عبرت عنها المواعظ مع نانصه1] المنسوبة إلى القديس كلمانس فقالت ( الموعظة 
رقم مكء فقرة *( ) : «١‏ ليس ثمة غير فى صادق ا إنسان خلقه 
الله وزوده بروح القدس ء عرخلال عصور العالم (اة إزع0 01/١‏ ننج ) منذ 


٠. -. - 3 . 0‏ 5 . 
اليدء 2 بأسماء وصور متحيره » حى إشمله أللّه بن مده فببلغالراحة الأابدية بعد 


)١(‏ « تتاسخ الهزء الالجى فى الأمة » ( الفررسستانى ص ١**‏ س # )؛ « نور 
يتناسخ من شخص إلى شخص » ( الكتاب السابق ص ١١‏ س ”# ؛ ص 4١س‏ 5). 
(؟) كذلك كان يلذ للعراسيين أن يقال لهم إن فضائلهم كانت قد نشأت من قبل فى صاب 
آدم . فالأغاتى ( + و ص 7١‏ س5 من أسفل ) ,بورد البيت الآنى من قمبيدة فى مدح الأمون : 


إن الذى قسم الفطبائل حازهاا ‏ فى صلب آدم الامام السايمع 


ا 


انقضاء الاعضر الى حددت لدى يؤدى الرسالة اتىأخذ علعاتقه أداءها © 
ومبذه ال النظرية ة قالت بعض| اذاهب فى الاسلام وبعض الحركات السياسية التى 
أفضت إلى إبحاد مذاهب . ولعل المقنع اللجالةوماحت النعنة و60 
أن بكون من أول القائلين مبذه ٠ 0 (١‏ وذلك فى أول الخلافة العياسية . 
ولعله كان فى مقدورنا أن نعرف الشىء الكثير عن أرائه الدينية لو أن 
الأخمار الخاصة ركة المسضة ) فى الفارسية : سييد جامكان) التىأوردها 
البيرونى 9: ودين حسن بن ا والمسعودى02© » قد حفظت لنا . 
والنقطة الى تدور حوها دعوة المقنع » تبعا لما بقى لنا من أخبارعن الجانب 
الدينى من هذه الحركة , خصوصاً ما حفظه لنا النرشخى20© ( كتب حوالى 


سنة «مم) وابن الارفف” 7 أفئائه أنه نهد التعجسدات البى تتجسدهاأ 


)١(‏ فرديشد كرستين باور » « تاربغ السكنيسة فى القرون الثلاثة الأول » » الطبعة 
الثالثة » تينجن سنة +45 ١‏ ) ص غ79 امرك «2ك علناعفناعكهجةمر/ 12 تناد نحطت .لآ 
انا أل 6151611 . 

(؟) يشير بهاء الله فى البيان الذىكتبه « إلى عاماء الآستانة وحكاء العالم » إلى معجزة 
القمر الت أنى بها القنع ( « رسائل الشيخ البابى بهاء الله » » ج ١‏ طبع روزن » بطر سبرج 
سنة م4٠19‏ ص 550 س ٠١‏ وما يليه ٠.)‏ 

(9*) راجم تارمه طبع سخاو» ص 5١١‏ . 

)5( راجم الأسعودى » « مروج الذهب »© < اص ٠.1١4٠‏ 

(ه) الكتاب السابق ص *8 . 


(5) « وصف حنفرافى وتارحتى ع لدسة عغارى »© 01 :نام 0:ومممة مور م200 


وبسرايده8 02 مننوامماكق1 ؟ ؟ طيبع 7 نص الفارسى شارل شيفر 765عء5 181165© ( بارس 
سئة لاوما ( ص غ5 6 سس 7 من أسفل : 2 من أ 1م كه حودرا يصورتث آدم باق : عودم 
وباز بضورت 'نوح وباز بصورت ابراهيم وباز بعمورت موسى وباز بصورت د وباز 
يبصورتث أو منت لم وباز بين صورتى عى ليل « 1 وترجما 8 أنا أنا ذلك الأشخس الذى 
ظهرت 3 <ين الاق » فصورة أدم ثم فى صورة نوح» م فى صورة ابراهم 3 ثم فى صورة 
هودى »2 - ف صورهة ة عد 2« م ف صورة ة ألى مسسم 6. م 9 هده الصورة الى أنا عليها : 

(؟) ابن خلكان برقم 411١‏ » راجم اءج. براون « تاريحٌ الفرس الأدبى 6 ١2‏ 
ص ٠‏ 9 وأورو تزه 1115/07 رجه عالط 4 معسوع8 .0 .1 


ع ايام سد 


الروح القدس على أدوار متكررة ».وأنه أحد الصور التى تجات فيب الروح 
القدس فى آدم وجميع الآنبيساء ‏ وفى بعض الروايات» والعلياء والحكاء 
أيضاً 1 حي أنى مس وخر آفيه هر نفسه . فكأنه إذاً ليس يختاف 
عن آدم ونوح وابراهيم الخ» بل هو قد فاق الصور السابقة عليه بأن الطبيعة 
الالهية لم تتجل فيهم كاملة ما تجلت فى آخر تجلياتها فى صورة المقنع . فهم قد 
تجلت فيهم الطبيعة النفسانية بينها هو قد تجات فيه روحانية خالصة ©. وهو 
يبعث برسائل فى هذا المعنى رواها النرشخى» فليس بعجيب إذاً إذاكان الذى 
يروى لنا هذه الرسائل » وهو شُتى ( وتعنى به ملخص أقواله الفارنى ؛. أى 
النرشخى ) يقاطمهذه التجديفات بقوله: ه خا كش بدهان» أو وس بردهان» 
1 أى عليه اللعنة وترجتها حر فيا : ل فْه رغاما ] 29 

وهذه النظرية عينها تنظور فى مذهب الاسماعيلية بطر يقة منطقية منظمة . 
إلا أن الكلام فيه ليس عن تحسد الروح القدس أو الله تحسداً دوريا » وإنما 
عن تجلى العقل الكوتى فى أدوار على صورة الناطق متأثراً فى ذلك بنظرية: 
الصدور الأفلاطونة المحدثة » وهذه نظرية وجدت أحدث تعبير عنها لدى 
باب ». فانه يقول عن نفسه « كنت فى يوم نوح نوحاً , وفى يوم ابراهيم 
أبراهيم وى دم موسى موسى ؛ وى اوم عزسى عاسى »وق ىم ددا 
وف ىم على قبل نبي على ؛ ولا كوان ف يوممن يظبره الله من يظبره الله » 


وف يوم من يظبره من بعد من يظبره الله من يظبره من بعد من يظبره 


)١(‏ ابن خلكان ء الموضع المذكور » ج 4 ص ١١5‏ س * ( تستنفلد ) : « ثم إلى 
صورة واحد واحد من العاماء والحسكقاء © . 

(؟) النرشخى » الموضع المذ كور ص 56 س ؟ : « ايشان تفساتى بودند ومن روحاق 
ام » [ وترجتها : إن هؤلاء نفسانيون » أما أنا فروحاتى ] . 

(*) الكتاب السابق ء ص 54 + س 4 غن أسفل ؛ ص 58 مس 9و ؛ ص الا 
س # 4 ص #الاء س 7م وقارن فيما لقص بهذه الصسيفة يحمثى فى « علة الجتعية المفسرقية 
الألانية », الغل ؟؛ سن كمه . 


ل 


0000 الذى لا آخر له مثل أول الذى لا أول له . كنت فى كل 


ظرور حجة الله على العالمين90©» . 


وطبيعى ألا كون من الممكن أن تجد نظرية تجا أت الروح النبوية بعدحمد 
تجليات مدكررة اا لا فيداخلمذهب أهل || سئة المسلمين » مأداموا يؤمنون 
بالعقيدة القائلة بأن عمداً ه خاتم الانيياء » وهى العقيدة التى حاول المبتدعة 
ف زمن مبكر جداً أن يرعرعوها 2. ولنكن الصيغة المتواضعة لهذه النظرية 
زا نجدها فى المواعظ المنسوبة إلى كلمانس» وااتىتقول بأن تجليات النى 2 | 
تقف عند حد ونهاية أو سكون على حد تعبيرها ( 00 
تتمينبا مشئتة فى كتب أهل لبك هله الفيفة بيدى أنها تلاثم العقيدة 


القائلة بأن عمداً خاتم الأنبياء. فحن نجد النظرية القائلة بأن عمداً هو نفس 


الأنساء السابقين فى حديث أورةة ابن سعددة عن عكر ماعن أن عباس 1 . ْ 
اعتبارهكلاما قالهالنبى تفسيراً لقوله [ مع ] « وتقلبك فى الساجدين » تدقال "!أ 
(أى الى ) منناين ى إلى نى ومن نى إلى نى حت اخربيك 5 وكأ ١‏ 
إذا كان فبعى اتفحودابك أن ل سعث للناس 0 انفد فيا عد 
عص حتى ظبر أخيراً فى صورة خحمد . ويدل على أن هذا هو معنى تلك 


النظرية الى ا قُْ سذاجة ) أن هذه النظرية مشار إليبأ 2 القرآن فقوله 


)١(‏ اء ج. براون » « ثبت ووصف /ا؟ مخطوطة بابية © » « 2لة الجمعية الأسيوية 
الملسكية » سنة اوملع ص #اغ . وراجم أيضاً فيما يتعاق بكيفية فهم البهائية لكون. 
الأنبياء نبياً واحدا» عحث براون يعذوات 2 عام بين الفرس « ( لندن سسائة م١‏ ( 


حم لل صتمي مص خط عو حو زف زعت و قن لعا ستل سوط عنمن موف ره يطعن روز 


000770 


ص قة © مارواورء2] عر[ 1011951زه مهملا 4 . 

(9) وكان أبو منصور العجلى » الدى صلبه والى ااسكوفة يوسف بن “مر سئة 1١‏ هم 
جح رعلام » يقول بأن « الرسل لا تنقطع أبدا » والرس_الة لا تتفطم © . وكان سلما ْ 
للاسماعيلية ف الالتجاء إلى التاويل الرهزى 3 والقول سقوط التكايت بالنسة إل من يؤمئون 1 
بالامام الحقيق وكذلك 9 أقوال: ونظريات أخرى ٠‏ وهو قد قال أبعياً بأن 2 أول ما شاق, 1 
لله هرو عيسى بن عرام وعقى إن ألى طالب 6 . راجع الشمرر سةالى ص ار 0 والايجى 07 
والحرحالى ( طبعة استامبول سنة ١١58‏ ) ص 78" 5 1 ف 


053206 


سد لاما ل 


د وتقليك فى الساجدين “631 (19:55؟) أ اه بى واحد يظبر جوهره 
ق تقوو غتلفة فقي اللوهية فى عتلفه الصو 60 

ومن هذا نستطيع أن غ5 إلى أى حد كانت اللأحاديث حت القدمة منها 
نقسا قابلة لذاثر سول بالافكار الدروسية, 


ذ- خاص بصفحة .0" تعليق ر م ع : بذك الذهى فى كتابه فى نقد 
رجالالحديث عن كتاب « العقل »20 ( بعدأن ذ كر آراء احمد بن حثيل وغيره 
فى مؤاف هذا الكتاب وتجرحبم له تجرحاً شديداً » قال) : دعن الدارقطنى 
قال: كتاب « العقّل» وضعه ميسرة بنعيد ربه 640 ثم سرقه منه داود بن امير 
ذ ركه ا كد غير أسانن ميسرة 2*0 ؛ وسرقه عيد العزيز بن أبى رجاء؛ م 
سرقه سلمان بن عيسى السنجرى » وهكذا نجد عصابة من سراق الآ ليف ! 
إلا أن كلةاوستقءى الاصطلاع التكتاى فى الفررق لبس خا الم القئم 

الذى يرتيط فى أذهاننا مقايل هذه الكلمة فى الألمانية . فالناس لا يتورعون 


)١(‏ لاسعرف الطبرى فى « تنسيره » ( < وؤواص 59 ) شسيئا عن هذا التفسير ؛ 
والفخر الرازى يقول يبهذا التفسير إلى حانب قوله بالتفسير الحرفى فيقول ( 57 س :)٠448‏ 
« ان الله تعالى نقل روحه من ساحد إلى ساحد >» . 

(9) ابن سعد ء القسم الأول ج ١‏ ص هاس 5 وما يليه . 

(؟) « ميزان الاعتدال »© < ١‏ اص 5848 . 

(؛) واضع الأحاديث عن فطسائل القرآن » راجم كتابى « دراسات اسلامية »© ج ؟ 
ص 5ه ١‏ س 4١١‏ ولهدة نهمه وشراهته لقب بلقب الأ كال . 1 

(5) وهذه طريقة ليس من النادر استخدامها من أجل خداع الناس بأن لامرء فضبل 
#صيل أحاديث النى عجهوده الخاص : فيدعى امرء لنفسه ٠١‏ حصله الآخرون من أحاديث 
بنصها أو هم بعض التغيير جاعلا لها سندا . فيذ كرون عن ابراهيم الصيدى أنه « كان يسرق 
الحديث وسويه » أى ويكيفه تكييفاً خاصا ؟ ويذكرون عن على بن مد الزهرى أنه « كان 
كذاياء سرقه ( أى الحديث ) من ابن أبى علاج وجعل له إسنادا آخر » . راجم صبغة الله 
المدراسى فى حاشية على كتاب ابن حجر المسقلالى.ء <.القول السدد »6 ص الاص8م؛ 


سس "ثيس 14. 


“3 


3 5 وواضح من الفصل المتعاق 


من أن يصفوا كيار الشعراء مهذا الوصف< 
بالسرقات فى كتاب «حماسة الالديين» ( بروكلين ج ١‏ ص ١40‏ ) أن هذا 
الف توسع 3 انال كيرا حت أصبح يشمل التلميذأ يضا 0, ونرىشار 2 
« النقائض » يقول عن جرير » الذى استعمل فى إحدى قصائده (دقم مد 
البييت رقم م ) لفظ ان" هر" إن هذه «كلمة نبطية سرقها ( أى جرير ) من 
كلام النبط»”؟ . وهو يدلنا على أن هذه الكلمة ( سرقة ) لم تكن تستعمل 
داتئما ممعنى مىء”مشين . ويذكرون أن سلمان السنجرى - وقد 2 عليه 
بأنه كذاب مصرح ‏ ألف كتابا فى « تفضيل العقل » . ومن بين الأحاديث 
التى وضعها يستحق الحديث التالى أن نورده : © م إذا أنت على أمتى ثلثمائة 
وثمانون سنة » حلت لهم العز"بة والترهب على رؤس الجبال » ؛ وه وحديث 
استخدمه الصوفية تأبيدا لخلهم الأعلى فى الحياة وسلوكهم ( الرهبانية ) » وهو 
المثل الأعلى الذى وردت أحاديث أخرى بذمه©©». 


)١(‏ راجع بثى فى « مجلة الجمعية اللشرقية الألمانية » » املد رقم 45 ص 45 ومايليها. 

(؟) ظهر فى مجلة < المقتبس » الحلد رقم # ).ص 76١‏ وما يليبا . وفى هذا الفصل 
يستعمل خصوصا اللفظ أخذ» وللكن فى ص # هلا س ٠١‏ من أسفل يرد ؛ « طرائف 
السرقات © . 

(*) « القائض > » طبع بيقان ص كك اس كاله 

(:) « ميزان الاعتدال © < ١‏ ص اا" . 

(5) وتوحد أقوال كثيرة ذاعت على صورة أحاديث » فيها تذكر حوادث محددة بتاريغ 
معين » مثل الحديث ؛ « إذا كانت سنة حمس وثلائين ومائة خرحث شياطين حبسهم سليان بن 
داود فى جزائر البحر فذهب منهم تسعة أعشارم إلى العراق عادلوتهم بالقرآن وعمر بالشام »© 
وهو حديث دفع إلى وضعه ما كان يسود ذلك العصر من مناظرات ومنازعات ديئية ؛ وكذلك 
مثل : « لو ربى أحدم بعد الستين ومائة جرو كلب خير من أن يربى ولدا » » ونى هذا 
اشارة إلى امحطاط الخالة العامة وسوثها ؛ أو مثل : « إذا كانت سنة سين وءائة فشي ر أو لاد 
البنات » > ولست أستطيع أن أستنتح إلى أى شىء تشير هذه النبوءة ؛ وأحدث سسئة يرد 


.ذكرها فى السئة الواردة ف الحديث الثالى :2 لا يواد بعلم السعائة مولود ولله فيه داحة 4 5 


راجع هذه الأحاديث فى كتاب ا#'وقجى « الولو الرصوع »© ص١‏ وص0” وص ؟١١٠١.‏ 
)3 بورد 2 قوت القلوب « حديما ذا كر فيه سائة ماكتين ياعتيارها السئة الي قيها ممم 


سو - سح با لا .لل لتحت 


سس [3ع# سم 


؟ - تعليق على ص ؟؟ . وقد زخرفت الشيعة هذه اللاساطير بكثير 
من الأأشياء المتغالى فهاء تغالياً دعا المعتدلين من أكة الشيعة إلى ذمها . فترى 
جمد بن مد بن النعان » المشهور فى كتب الشيعة باسم الشيخ المفيد ( توفى 
سئة 9ع ؛ ؛ راجع لوث » فبرست كتب الممكتب المندى عندهماه21) ,طنه.آ 
08 عدهجة بحيب غل سؤال ألقى إليه خاضاً بقيمة أمثال هذه الاساطير 
بما ييل : : و إن الاخبار بذ م ر اللأشياح تختاف ألفاظ ب| وتتباين معانها » وقد 
5 الغلاة” علمها أباطيل” كثيرة » وصنفوا فا 5-1 لغوا فيها وهزءوا فيا 
أثينوا منه فى مغانها » وأضافوا (بأجوبة) الكتب إلى جماعة من شيوخ آهل 
الحق » وتحر“صوا الباطل باضافتها إليهم ؛ منجملتها كتاب [فى نص المؤلف 
الكتاب] موو”ه كتتاب «الأشباح والآظلة,؛ نسوه فى تأليفه إلى عمد بن سنان 
ولسنا نعل صحة ماذكروه فى هذا الباب عنه . وإنكان صحيحا فان ابن سئان 
قد “طعن عليه وهو متهم بالغاو" » فان صدقوا فى إضافة هذا الكتاب إليه فهو 
ضلال ضال, وإن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك ». وبعد ذلك يقدم 8 
الرواية الصحيحة فى نظره لللأساطير المتعلقة بالأشبام النورانية. ( أورده 
دلدار على فى كتاب «مرآة العقول فى علم الأاصول»؛ طبعة لكنوف 
سنة 19ؤ ه؛ ج م ص 144) - عباس محمد بن الحسن بن سئان فى النصيف 
الأول منالقرن الثالث ؛ قال عنه الطوسى فى كثابه « فبرست كتنب الشيعة » 


تحت رقم 0+ : « وقد طعن عليه وضعاف » . 


حيحدث هذا التحول ؛ راجم «خلة تاريغ الأديان» اللد رقم م9 ص4١"‏ . وقارن بهذا 
الحديث الذى أورده النزالى فى « الاحياء » د ؟ س 7١‏ : « خير الئاس بعد المائتين الخفيف 
الماذ الذى لا أهل له ولا ولد » » وفى كتاب « امحاف السادة » نه ه ص ١5؟‏ روايات 
أخرى لهذا الحديث + وملاحظات ققدية عليه ٠‏ 


